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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا حمد» وعلى 


آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 


اللهم أعنا على ذكرك ورك وحسن عبادتك» نبداً مستعينين بالله بمحاضرة اليوم المعنونة 
ب: "التشاؤم والتطير من الشرك بالل" ونسأله سبحانه التوفيق والقبول والسداد» وأن لا يكلنا إلى 


3 نفسنا طرفة عين. 


يقول الرب جلل: وا خلت الجن وإ إا يدون 4 | [الذاريات:ه]» أي: يوحدون» إذن 
هذه الغاية التي خلق الله خلقه من الجن والبشر» خلق الله الخلق لتوحيده» لإفراد العبادة له وحده 
سْبَحَانَهُويَعَالَ» وخلق الله الجنة لأهل التوحيد» وخلق النار -جهنم- لمن لم يوحده من خلقه» 
وأرسل الرسل سبحانه ليعلموا الناس التوحيد» كل الرسل أرسلوا لأجل تعليم الناس التوحيد من آدم 
السام إلى خاتم النبين محمد وََِِلنَهءَلِتوَعَِآوَسَلَرَ فجميع دعوة الأنبياء والرسل جاءت 
لترسيخ العقيدة والإبهان» كما قال الله ارال في محكم كتابه: ولد مشا کلامة رسوا أن 


ل ا 


اعبدُوا اللةوا- نبوا الطاغوت فينهممَن هد الل ومهم من حَدّت عليه الضلالة 4 [ [النحل:5"] . 
فديننا الحنيف أساسه وقوامه هو الدعوة إلى التوحيد» والذي هو إفراد الله عَرَقِجَلَّ بالعبادة 


2 


مو و 2 
وترك عبادة ما سواه» يقول الله يَبَارَكَوَتَعَالَ: ¥ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا 4 [النساء:م] . 


N RNRRRRRRRR#A‏ ویچ الو 
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وموضوع التوحيد تكرر كثيراً في القرآن الكريم» فلا تكاد تخلو سورة من ذكره» بل هناك 
بعض السور المكيّة تتحدث من أوها إلى آخرها عن التوحيد» مثل: سورة الزمر» الشعراء» النحل» 
القصص..إ. 

بل إِنَّ القرآن كله من أوله إلى آخره في توحيد الله. كما ذكر ذلك ابن القيم رَجمَدَانَهُ في 
مدارج السالكين(": "د كُلَ آيَةِ في الْقْرَآنِ فَهِيَ مُتَصَمَنَةٌ لِلتَوْحِيدِء شَاهِدَةٌ ب ذَاعِيَةٌ إِلَيْه". 

فتوحيد الله هو أصل الرسالة ا محمدية» وما يدل على أهمية التوحيد أيضاً منهج نبينا محمد 
كتهو عَآلِِوسَلَرَ في دعوته» حيث بدأ في مكة المكثمة بالدعوة إلى الإقرار بوحدائيّة الله 
سْبْحَانَُوَتَعَالَ» وتوحيد العبادة له ثم استمرّت تربيته للصّحابة رََِاَيَهْءَتَهْرٌ على العقيدة ثلاثة عشر 
عاماً ثم بعد ذلك نزلت بقية شرائع الإسلام الأخرى بخلاف الصلاة التي فرضت في السنة الثالئة 
E‏ 

ونما يدل على أهمية التوحيد؛ حديث معاذ بن جبل وَوَوَلنَهْءَدَةُ عندما أرسله النبي محمد 
صََََهعَلَهوعََآوسََهَ لدعوة أهل الكتاب» رسم له البي اة يورا وسل منهج الدعوة فقال 
له: «إِنَكَ تَقدَمُ عَلَى قَوْمِ أَهْلِ کتاب» فَلِيَكْنْ أَوَلَ مَا تَدْعُوهُم إِلَيْهِ عِبَادَةُ الله فَإِذَا عَرَفُوا الل 
فأَخْبرْهُمْ اد اله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ مَس صَلَوَاتٍ في يَوْمِهِمْ ولبهي ذا فَعَلُوا فَأَخْرْهُم أن 
اله رض عَلَبِهِمْ ركاه من أَمْوَاهِمْ وَْدُ على فُقََائِهمْ قدا أَطعُوا اء قځذ مِنْهُمْ وَتوَقَ گرام 
مال النّاسٍِ»7") 


فلينتبه بارك الله فيكم على «فليكن أول ما تدعوهم إليه». وهل هذا الطريق أو المنهج 
الذي وجهه الني ةوا وسار خاص معاذ بن جبل ووِدَلنَدْعَنَه؟ بالتأكيد لاء إذاً هذا 
الطريق في الدعوة عامٌ لكل من يدعو إلى الله عَرَبَجَلَّ فإنّه يجب عليه أن يبدأ هذا الأصل العظيم 
يبدأ بتعليم الناس توحيد الله؛ لأن التوحيد أساس قبول الأعمال» وضد التوحيد الشرك» والشرك - 
أعاذن الله وإياكم منه- يحبط جميع الأعمال بالكلية» وإن صام الدهر كله وإن صلى الدهر كله؛ 


.)٤۱۷/۳( مدارج السالكين‎ )١( 
متفق عليه.‎ )۲( 
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لقول الله 29/2: وق ارج ياك ون اىن كىن 


الخاسرينَ 4 [الزم:ه"] . 


م م و جور الي ار 
٩ .‏ ع اش سمه 2926 7 5 
سر ت ليحبطن عملك و لن 


ومتة أدن من ذلك كالشرك الأصغرء ولكن ينتبه فمعصية ميث بشرك ليس كغيرها من 


المعاصي وإن كانت شركاً أصغرا قال عَرَوَجَل: $ لامرك ْم دونَولدَِيْسَاء 
برك بل ركنا عل 4 [النساء: ٤۸‏ | » » وقال اك ا «وإذ الما ناب وهويظةمابني 


ee 


]١۳:نامقل[‎ | 4 شرك بال َال ك ظا م عَظيم‎ ١ 


فالدعوة إلى التوحيد هي الأساس» هي الأصلء وكذلك من المهم تعليم الناس ما يضاد 
التوحيد من نواقض الإسلام وصور الشرك والبدع» وتعليمهم معنى البدعة وصور البدع وإفراداتهاء 
هذا مهم للداعية إلى الله بارك الله فيكم» إذ كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ فلو قضيت العمر 
في تعليم الناس عن أهمية التوحيد وفضل التوحيد ومكانة التوحيد» ولم أتطرق إلى إفرادات التوحيد 
وصوره وأمثلته» فإن من الناس من يقع في الشرك لأنحم لا يعلمون ما هو الشرك ولا إفراداته» 
فيقعون فيه من حيث لا يعلمون. 

فعملاً بقول الله تارك رغال : e‏ وكذلك عملا 
بقول الرسول ووا ليوس : «لا يُؤْمِنْ أَحَدَكُمْ حى يحب لأخيه مَا بحب لتفسه»") 
فكما أني أحب لنفسي التوحيد فكذلك أحبه لأخوات المسلمات» وكما أنا أحب أن أطهر 
عقيدتي عن كل ما يخدشها فكذلك أحب أن تطهر عقيدة أخواق عن شوائب الشرك والبدي 
وكما أني أحب لنفسي أن أكون من حققوا التوحيد الكامل» الذين يدخلون الجنة بغير حساب 
ولا عذاب فكذلك أحب لأخواق هذاء نسأل الله أن يحيينا على التوحيد والسنة وأن يميتنا 


عليهما. 


)١(‏ متفق عليه. 


6 
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ووالله إن تحقيق توحيد الله تعالى واجتناب الشرك والنفاق؛ من أعظم ما يسعى إليه المسلم 
والمسلمة» لال الله أن عا من حققوا التوحييد» وأن يها على اليد وأن ميا عليه 
وسأخص قي هذا اليوم عن نوع معين من المخالفات العقدية التي والله لا يسع السكوت عنهاء 
عن: التطير والتشاؤم في الإسلام» وخطورته والتي هي باب من أبواب العقيدة» فأسأل سبحانه 
بجوده ورحمته التي لا منتهى لما أن يرحمنا في هذه الدنيا وأن لا يتنا إلى على توحيده غللا 


لجح رمن سح جر دن جر دح ججح رن جرد جرد حجر د حجر حج نجه جه AYA‏ 
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(۱) هو . 55 م اه ع ع‎ ٠ 
سبب تسمية التشاؤم تطيراً: أن العرب في الجاهلية إذا خرج أحدهم لأمر قصد عش طائر‎ 
فهيجه» فإذا طار من جهة اليمين تيمن به ومضى في الأمرء ويسمون الطائر "السانح"» أما إذا‎ 
(0) طار جهة اليسار تشاءم به ورجع عما عزم عليه» ويسمى الطائر هنا هنا "البا رح".‎ 


3 


وقال الحافظ ابن حجر رجداللة : "وَأَض ال مَطَيرٍ أ تَهُمْكَانُوا في الْجَاهِلِيَة يَعْتَمِدُونَ عَلَى 
الطير قدا خَرَجَ أَحَدُهُمْ لأفر فن رای لير اط عه تي به وَاسْتَمَرٌ وَإِنْ رَآهُ طَارَ سر 
تَشَاءَمَ به وَوَجَعَ ورا كَانَ أَحَدَهُمْ يُهَيَجُ بھی و مْرَ لِيَطِيرَ فَيَعْتَمِدُهَا فَجَاءَ الشرْعٌ باهي عَنْ 
ذلك" 


والتطير كان موجوداً في الأمم السابقة كذلك» ففي قصة موسى ليه السك مع قومه التي 


ورو م ر م 3 
رو 


ذكرها الله في كتابه: ل فَإذا جاعم الحَسئة الا ا هذه کوان نهم سي ة یروا بموسى ومن ما ا0 
طرق يدرك ا [الأعراف:١1"١].‏ 


فالتطير والتشاؤم من بقايا عادات الأمم السابقة التي تبعتهم عليها العرب حتى تأصلت 
فيهم» فصارت م دينا وعقيدة يسيرون عليهاء كان العرب يتطيرون بالطيور ثم توسعوا في ذلك 
حتى صاروا يتطيرون بالحيوانات والطيور ويتشاءمون من المناظر» فكان أحدهم إذا أراد سفراً فرأى 
في الطريق رجل أعور تشاءم وألغى سفره» ويتشاءمون ببعض الشهور» وببعض الأيام» وبالعدوى, 
والأمراض» وينسبون المطر والأحداث إلى الأنواء والنجوم والطوالع والدهور» واشتهر عندهم 
التشاؤم بشهر صفر والتطير منه» فيتوهمون فيه كثرة الحوادث» وحصول الكوارث والمصائب» وعدم 
التوفيق» فلا يعقدون فيه نكاحاًء ولا ينشئون فيه سفراً» ولا يبدءون فيه عملاً» وكانوا يكفون عن 


.)١٠١/۲( وفتح امجيد‎ »)۳١١/۳( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)55/8/( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )۲( 
.)5١؟/١1١( فتح الباري‎ )۳( 
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القتال 5 الأشهر الحرم» فإذا دخل شهر ضفر كثر القتال» واتتهكت الحرمات» حت صار شهر 
شوال» فلما جاء الإسلام أبطل ذلك كله وهى عنه» وجعل التطير والتشاؤم من الأوهام والخرافات 
الباطلة» والعقائد المذمومة» وسعى الإسلام إلى محاربتها والتخلص منها. 


أت رسن ردن جرد جر سجر جرد حجر حجر حجر حجر AY "NN‏ اجر ع هج جا 
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لإ حك الطر € 


حكم التطير: الطيرة باب من أبواب الشرك» ومن الأدلة على أن الطيرة شرك: 

حديث عَبْدِالُهِ بن مَسْعْوحٍ رَََإَنَدْعَنَهُ عَنْ رَسُولٍ الله اة وال لِوسََرَ قَالَ: «الطْيَرَةُ 
شرك الطَيّرَةُ شرڭ»› ادن . 

وقوله: «الطِيةُ شزك»: قال النووي :"أي اعبِقَادُ انها تَنْقَعْ أو تَضْرُ ٳ عَمِلُوا 
بمُقْتَضَاهًا معتقدين تأثيرها فهو شرك لأنهم جَعَلُوا ها أَنرَا في الفغل والإجاد"". 

وعن عبدالله بن عَمْرِو يته قال : قال رسول اله صله نورا لووسم : «مَن رد 
الطّيَرَةُ من حَاجَة فَقَدْ أَسْرَكَ»27. 


- 


وعن أبي هْرَيْرَةَ هَت قال: قال سول الله اة لتوا اووس : «لآ عَذُْوَى وَل 
طِيَرَهّ ولا هَامَةَ وَل صَفَرَ وَفِرّ من الَجْذُومٍ گمَا فر مِنَ الأسَدِي!*) 

فالطيرة والتشاؤم من الشرك المناقي لكمال التوحيد الواجب لقول النبي 
صا ڪاه اووس : «الطيّرَةُ شرك الطْيرَهُ شرڭ»» SE‏ 


.)۳۹۹۰( رواه أبو داود في سننه برقم (۳۹۱۰)» وابن ماجه في سننه برقم (۳۹۳۸)» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم .)5١9/١5(‏ 

(") رواه أحمد في المسند )47/١/5(‏ برقم (ه 4 .)۷١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم .)١١58(‏ 

.)١٠٤١( برقم (61/8”), وصححه الألباني في صحيح الترغيب برقم‎ )٥۲/۹( رواه البزار في مسنده‎ )٤( 

(5) متفق عليه. 

(5) رواه أبو داود في سننه برقم ,)7”91١(‏ وابن ماجه في سننه برقم (878"), وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 
(95"”). 


ا حي رمن سح جرد جرد جر د جره حجر جره حجر +٠‏ ا 
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# الحكمة من النهي عن التشاؤم والتطبر 4 


وقي حكمة النهي عن التشاؤم والتطير يقول الإمام ابن القيم رَحمَدَانَةُ: "وسر هَذدًَا أن 
الطّيرة إا تَمضّمّن الشّرك بالله تَعَالَ وَالْحَوْف من غَيره وعدم التوَكُل عَلَيْهِ والثقة بهكَانَ 
صَاحبِهَا غَرضا لسهام الشّرٌ وَالَْلَاءِ فيتسرع نفوذها فيه لِأَنَّهُ م يتدرع من التَؤْجِيد والتوكل بجنة 
واقية, وکل من حَافَ شَيْئا غير الله سلط عليه كُمَا أن من أحب مَعَ الله غير عذب په ومن 
رجا مَعَ الله غيره خذل من جهّته, وَهَذِهِ امور تجربتها تفي عَن أدلتي" 

ومن الملاحظ بحنب الكثير من الناس والحذر من أن يقعوا بالشرك الأكبرء لكن لا يتحرزوا 

من الأصغرء وقد يقعوا فيه وهو لا يعلمون؛ لأن هذا النوع من الشرك أخفى من دبيب النمل كما 

أخبرنا النبي صالة لتوا الووسلى فأخبر البي هكلووسام أن العبد غير آمن من الوقوع 
في الشرك» وأنه لشدّة خفائه أخفى من دبيب النمل» فقد يقع فيه العبد» ويتسلّل إلى نفسه وهو 
لا يعلم» ولا يدري» وهذا يدل على أن أفضل الناس قد يقع منه الشرك من حيث لا يعلم» روى 
البخاري في "الأدب المفرد "٠"‏ أن النبي صرالة وسار قال لأبي بكر ووََإَدْعَنَهُ: «يا أب 
بكر شرك فيكم أَحْفَى من بيب التمْلٍ»» فَمَالَ أب بَكْر: وَل اليرِكُ جع 
إا آحر؟ فَمَالَ الي صا 6ووا آلو وسل : «وَالّذي نَفْسِي بيده شرك أَخْمَى من د 
الثَمْلِ ألا الك عَلَى شَيْءٍ إِذَا فُلَتَهُ ذهب عَنْكَ قَلِيلُهُ وكِيرة؟» قَالَ: «قل: اللّهُمَ 8 أغو 
بك أن أُشْركَ بك وَأ أَعْلَم وَأَسْتَغْفِرْكَ لِمَا لا أغلم». 

هذا الإخبار من الرسول لمن؟ لخير البشرية بعد الرسل» للصحابة وَوَوَاانَدْعَتَفْرَ الذين 
عصرهم هو خير العصور» فكيف بنا نحن والله المستعان وعليه التكلان. 


1 


فهذا من أعظم الدعاء» لأن الإنسان قد يقع 2 الشرك من حيبث لا يعلم» فاحرصي أختي 
المسلمة على الإكثار من هذا الذكر حت يُذهب الله عنها قليل الشرك وكثيره. 


)١(‏ مفتاح دار السعادة (؟85/9؟). 
(۲) برقم ,)1/١15(‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد. 
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# من اعظم اسباب التطير: ضعف الإيمان 4 
للتطير أسباب كثيرة» ولكن من أعظمها: ضعف الإبمان. 
إن لقوة الإمان أثر عظيم في سعادة الإنسان المؤمن» وحصن له وعصمة من المعاصي» 
فالمؤمن القوي تي إعانه» قوي في معتقده» معا في سلوكه» راضٍ بقضاء ربه» مطمئنٌ لحكمه. 
ولا شك أن ضعف الجانب الإيماني لدى الشخص يؤثر في انحراف عقيدته عن المسار 
الذي أراده الله تعالى له» فلا غرابة في أن يكون هذا الضعف سبب يقود صاحبه إلى الشؤم 
والتطير. 
فلو تأملنا في أحوال الأمم السابقة» لاسيما من ذمهم الله تعالى لشؤمهم من أنبيائهم» 
ستجد انم كانوا قوماً كافرين» ولو كان الإبمان يعمر رمم اتاو سم أنبيائهم» قال 
TEE‏ فإذا جاعم الحَسئة الا ا هذه E‏ ا E‏ طَائرحم 
عند لله ولك اکر يلون )4 [الأعراف:٠١٠].‏ 
ولو تأملت حال المسلمين اليوم» نجد أن كثيراً منهم وقع في هذا الداء- التطير 
انحرافات عقدية خطيرة» يمكن إجمالها فيما يلى: 
-١‏ الانحراف في توحيد الربوبية: وهو إفراد الله سبَحَانَُوَتَعَالَ بصفات الربوبية» وهي 
الخلق والرزق والملك والتدبير» وبعبارة أخرى: إثبات أفعال الرب للرب سبْحَانَه وتال . 
فلما ضعف يمان العبد بالربوبية نسب النفع والضر لغير الله تعالى» وظن أن شيئاً من 
المخلوقات قد يكون سبباً في إلحاق الضرر به» فتشاءم منها. 
- الانحراف في توحيد الألوهية: وهو إفراد الله عَرَيجَلََ بجميع أنواع العبادة الظاهرة 
والباطنة قولاً وفعلاً» ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائناً ما كان. 


کو . التطيروالتشاؤم في الإسام_ ق 


VY NAS ZS2 0 


4 

8 

0 
جما 


لطر ده يصرقب كنا عن مده العباداتت لر اله هال من ج لا يدري جد قله 
معلقاً بغير الله تعالى» فيظن أن هذه البوم» أو هذا العدد»... الخ» يلحق به الضرر فيخافه» ويقعد 
لأجله عن عمله» ويترك التوكل على الله تعالى» وبالتالي يكون انحرف عن مفهوم التوكل الحقيقي 
الذي هو من أعظم العبادات» فهو نصف الدين» وفيه يتجلى مفهوم الاستعانة بالله تعالى» قال 
تارك وتا لَ: <وعلى للدسوكوا نکم مين | الماد[ . 

قال الإمام أحمد رَِمَوْآنَهُ: "التوكل عمل القلب"". 


وقال ابن القيم رَمَدَآكَُ: "وَأَحْمَعَ الْقَوْمُ عَلَى أن التَوَكْلَ لا يفي الْقِيَامَ باساب فلا 
يصح الول إلا مَعْ ايام اء 7 فهو بَطَالَةٌ ونود فَاسِدٌ"7. 


SS 
ا بي يه :: "إل لا شتقيم تول‎ 
حو اه اليه بَلْ حَقيقة التوَكلٍ تَوْحِيدٌ الْقَلْبِ. فَمَا دَامَتْ فيه علائق الشرك‎ 
به ن الب مَىَ الْعََتَ‎ a ول ملول ذخو . وَعَلَى قَدْرِ ريد التَؤجيد تَحُونُ ص‎ 
إل غَبْرٍ الله أَحَدَ ذلك الالتفاث شُعْبَةَ من شعَبٍ قَلْبِه. قفص من توكله عَلَى الله بقذر دَهَاب‎ 
تلْكَ الشُغبَة وَمِنْ هَاهُتا ظَنّ مَنْ ظَن ا د الكل لا صخ إلا يرفص الْأسْبَاب. وَهَذَا حَق. لكنّ‎ 


2 


رَفْضَّهًا عَنِ لقب لا عَنِ لْجوَارح. فَالتَوَكُ لا یتم م إلا بِرَفْضٍ الْأَسْبَاب عَنِ الْقَلْبء وَتعَلق 
جارح ينا. فيَكُونْ مُنْقَطِعًا مِنْها ممصلا بى" 


اَن 


- الانحراف في توحيد الأسماء والصفات: فالمتطير يقدح في هذا التوحيد» فهو بتصرفه 
الغيب إلا الله سَبحَانَهوتعَا! 


.)١١8/9( انظر/ مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص۲۷۲). 
(*) مدارج السالكين .)١110//9(‏ 

.)٠٠١١/۲( المرجع السابق‎ )٤( 
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= التطيروالتشاؤم في الإسلام 
Or IIAASSSSASSSSAAS 0‏ 


وأيضاً المتطير يخل توحيده بظنه أن أحداً يقدر كقدرة الله عمجل على توفيقه» أو يظن أن 
الله غير قادر على تصريف أموره» والقدرة من الصفات الذاتية القائمة به سبْحَانَه وَتَعَالَ . 

والله سجاه وتال هو الضار النافع» فصرف هذه الصفات لغير الله قدځ في أسمائه» قال 
A‏ ق DT‏ ا E‏ 1 هه ٠‏ 
تارك و5 1 ¥ و تدع من دون الله ما لا تنك ولا تضرك 3 فإن فعَلت فإنك إذا من الظالمينَ © [يوفس:. ]١ ٠‏ 

٤‏ - الانحراف في مفهوم القضاء والقدر: إن لعقيدة الإيمان بالقضاء والقدر أثر طيب في 
أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه؛ ولعلمه أن الأمر كله بيد الله» بخلاف من 
ضعف إمانه في هذا الجانب» فهو معترض على قدر الله وقضائه» فإذا ما أصيب بمصيبة نسب 
المصيبة إلى فعل الأسباب فتشاءم منهاء ولو علم أن الأمر من عند الله لاطمأن قلبه ورضي بقضاء 
الله تعالى. 

قال السعدي ب ES‏ دُدُ: "فإن العبد متى علم أن المصيبة بإذن الله وأن الله َنم الحكمة 
في تقديرهاء وله النعمة السابغة في تقديرها على العبد؛ رضى بقضاء الله وسلم لأمره وصبر 
على المكاره, تقرباً إلى الله ورجاءً لثوابه» وخوفاً من عقابه» واغتناماً لأفضل الأخلاق» 
فاطمأن قلبه وقوي انه وتوحیده". 


وفي ذلك يقول تعالى: نامرك اراي ولي “ون نهم تة 


اج وهو 


ا “ انتمهم سي توو هوين عدو قل كل من e‏ “فمَال هوا ايكون 


تون حر 4 [النسا ۷۸| 


.)١٤١ص( القول السديد شرح كتاب التوحيد‎ )١( 
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لا شلك أن الإسلام إذا نمى عن شيءِء إنما ينهى عنه لما فيه من الضرر والشر العظيم؛ وليا 
كان التطير له كثير من الأضرار التي تلحق بالمتطيرين» جاء الشرع بذم التطير وإبطاله؛ رة 
بأتباعه من أن يقعوا فيه» ويمكن إجمال الآثار المترتبة على التطير فيما يلى: 


١‏ - الوقوع في الشرك: عن عبدالله بن مَسْعْودٍ رة عن رَسُول الله 
الوا الوسر قَالَّ: «الطْيَرَةٌ شرك الطْيَرَةُ شرك» تَلائاء وَمَا مدا إلا وَلَكِنّ الله يُذْهِبْهُ 
بالتَوَكلٍ 7" 

فهذا الحديث يؤكد أن الطيرة 0-7 0 بذلك أتما في أصلها نوع من أنواع الشرك 
الأصغر غير المخرج من الملة» قال ابن القيم رَتِمَدْآدَهُ: "إن الطيرة نوع من الشّرك"0". 

وقال ابن عثيمين - وَهُأَنَهُ: "فإذا تطير إنسان بشيء رآه أو معه؛ فإنه لا يعد مرکا 
شركاً يخرجه من الملة, لكنه أشرك من حيث إنه اعتمد على هذا السبب الذي لم يجعله الله 
سبباً. وهذا يضعف التوكل على الله ويوهن العزيمة, وبذلك يعتبر شركاً من هذه الناحية» 
والقاعدة: "إن كل إنسان اعتمد على سبب ل يجعله الشرع سبباً؛ فإنه مشرك شركاً أصغر"7". 

أما إذا اعتقد المتشاءم أن ما يتشاءم منه مؤثراً في ذاته» فهو قد وقع في الشرك الأكبر. 
وقال سليمان بن عبدالله وَجمَهَآَانَهُ: : "قوله: (الطيرة شرك) صريح في تحريم الطيرة» وأنها من 

(nly » i 1 1‏ 
الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله" 

۲- يقع فريسة لوساوس الشيطان: المتطير ضعيف الإرادة والإيهان» ويمذا يُبقي الباب 

مفتوحاً لوساوس الشيطان» الشيطان له صولات وجولات في صد الناس عن الدين» له صولات 
)١(‏ رواه أبو داود في سننه برقم (۳۹۱۰)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب برقم .)"١9/4(‏ 
(؟) مفتاح دار السعادة .)۲۳٤/۲(‏ 
(") القول المفيد (1/ه/اه). 


.)81//١( المرجع السابق‎ )٤( 
.)۳۷ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (صه‎ )5( 
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وجولات في تلبيس الناس في عقيدغم» يقول ابن القيم رَه ES‏ دَدُ: "فالطيرة باب من الشرك وإلقاء 
الشّيّطَان وتخويفه ووسوسته. يكبر ويعظم شَأْنْمَا على من اتبعها تفسه واشتغل جا وأكُثر الْعَِايَة 
باء وتذهب وتضمحل عَمّن لم يلتفت إِلَيْهَا ولا ألقى إِلَيْهَا باله وَل شغل با تفسه وفكره, 
وَاعْلَم أن من گان معتنياً با قائلاً ا كانت إِلَيْهِ أسْرع من السّيْل إلى منحدر فتحت لَهُ أَبْوَاب 
الوساوس فيمًا يسمعة وَيَرَاهُ ويعطاه» ويفتح لَهُ الشَيْطّان فيهًا من المناسبات الْبَعِيدَة والقريبة في 
اللّفْظ وَالْمِعْىَ مَا يفسد عَلَيْهِ دينه وينكد عَلَيْهِ عيشه". 


- القدح في التوكل: فإنَّ تعلق القلب بالأسباب وحدها دون النظر إلى مسببهاء يخل في 
توكل العبد على ربه» واعتماده عليه» وهذا يكون بسبب ضعف اليقين بالله تعالى؛ لأن التوكل 
لابد فيه من الأخذ بالأسباب مع تعلق القلب بالله تعالى» يقول ابن القيم رَه رحمَوألَهُ: "وَحَقِيقَةُ 
الأر أنَّ الول حال مُرَكبَةٌ من جَمُوع مور لا َعم حَقِيقَةُ حَقِيقَةُ التوَكْلٍ إلا ا" وذكر منها 
سكون القلب للرب» واعتماده عليه بحيث لا تشوش عليه الأسباب» فلا يركن قلبه إليهاء وفي 
ذلك يقول: "اعْتِمَادُ الْقَلْبٍ عَلَى الل وَاسْتِنَادُهُ ليه وَسْكُونُهُ إلَيّه بَيْتْ لا يَبْقَى فيه 
اضطراب من تَشْوِيشٍ الْأَسْبَابٍء ولا سكُونٍ إِلَيْهَ بل يخْلّعْ السّكُونَ إِليْهَا من قأبه. وَيَلْبَسْهُ 
السُكُونْ إلى مُسَيْبِهَا وَعَلَامَةُ هَذَا أنه لا ياي بإقبا وَإِذْبَارِهَا. ولا يَضْطَرِبُ فلب وَيخْفْقْ عِنْدَ 
إذبار ما يحب منهاء وَإِقَبَالٍ ما يكْرَهُ؛ لان اغْتِمَادَهُ عَلَى الله وَسْكُونَهُ ِلَب وَاسْتِنَادَهُ ِلَب قَدْ 
حَصّنَهُ من حَوْفِهَا وَرَجًائها". وعلى هذا فإن المتطير عندما يعلق قلبه بما جعله سبباً في حصول 
الضّرٌ له» وغفل عن أن هذا المكروه إِنما قدره الله عليه وقضاهء فاستسلم لداعي الطيرة» ولم مض 
إلى ما يريد» يكون توكله على ربه معلولاً. 

- التقوّل على الله بغير علم: من يتخذ سبباً ويعلق عليه آماله» وكان هذا السبب 
ليس عليه أي دليل شرعي» أو دليل كوني؛ فهو متقوّل على الله تعالى» يقول ابن تيمية رجداللة: 
"لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سببُ إلا بعلم فمن أثبت شيئاً سبباً بلا علم أو يخالف الشرع: 


ل 


.)۲۳١/۲( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)۱۱۸/۲( مدارج السالكين‎ )۲( 
.)١١١/۲( المرجع السابق‎ )۳( 
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كان مُبطِلاً مثل من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء". فالمتطير نسب 
تشاؤمه إلى أسباب لم يشرعها الشارع الحكيم» وعلق قلبه عليهاء وكأنه في فعله هذا تقوّل على الله 
تعالى. 

ه- سوء الظن بالله تعالى: إن المتطير يسيء الظن بربه تعالى» وقي حكمته في تقدير 
الأمور» فيتوقع البلاء والشر فيما يعرض له» قال القرطبي رَِمَدَآانَةُ: "وإنما يكره الطيرة لأا من 
أعمال أهل الشرك وتجلب سوء الظن بالله"7". 


ويقول سليمان بن عبدالله رَمَدْآَرَدُ: "وأما الطيرة, فإن فيها سوء الظن بالله» وتوقع 
البلا" 


0 
كج 


- وكذلك المتطير ضيق الصدرء متعب القلب» قال ابن القيم رَه وحمَدألنَدُ: "والمتطير 

ل ل البال» سيء الخلق يتخيل من كل مَا يراه أو يسمعة 
أشد الئّاس خوفًاء وأنكدهم عبشا وأضيق الئّاس صّدراً وأحزهم قل" . 

- المتطير يدخل فيمن تبرأ منهم النبي ص اهيدا اوسا ولا تسألي عن هلكة 

حال من منه البي صد هووا الووسلی نسأل الله السلامة والعافية» عن عِمْرَانَ س خْصَّيْنٍ 


عة َالَ: قال رَسُولُ الله صا ها اووس «لَيْسَ من مَنْ تَطَيّرَ أو طبر [ه0*. 


لم 


.)۱۳۷/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) فيض القدير (ه/؟185١).‏ 

(۳) تيسير العزيز الحميد (ص؟ /1”). 

(4) مفتاح دار السعادة .)۲۳١/۲(‏ 

() رواه البزار في مسنده )٥۲/۹(‏ برقم (61"), وصححه الألباني في صحيح الترغيب برقم .)”٠ 4 ٠(‏ 


SRA‏ رسن ردن جرد جرد حجر حجر حجر حجر رحج 1 اجر ع جما 
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# صو رما شاعم الناس به 4 


أذكر سور للتشاؤم والتطير منتشرة بين الناس» وقد تختلف من بلد إلى بلد» من هذه 

الصور: 

إذا رأى مقص مفتوح يظن أن أمراً سيئاً قد بحدث» فيسارع في إغلاقه» أو الاعتقاد 
أن فتح المقص بدون سبب يجلب المصائب والبلايا. 

© يتشاءم البعض ببعض الآيات بحيث يقوم بفتح المصحف للتفاؤل فإذا ر ار 
تشاءم وإذا رأى ذكر الجنة تفاءل» قال الشيخ ابن عثيمين رمه أَللّهُ: "وبعض الناس قد يفتح 
المصحف لطلب التفاؤل» فإذا نظر ذكر النار تشاءم» وإذا نظر ذكر الجنة قال: هذا فأل 
طيب؛ فهذا مثل عمل الجاهلية الذين يستقسمون بالأزلاه". 

© وهناك من يتشبه بالمتشائمين» فمثلاً لو رأى رجلاً أو شيئاً م يعجبه قال: "خير يا 
طير". وهذا وإن لم يُرد معناها ولكنها من بقايا الجاهلية لذا ينبغي مجاهدة النفس على ترك تلك 
الكلمة. فقول "خير يا طير": هذه العبارة منهي عنهاء وهي من أقوال الجاهلية التي يحرم قولمها؛ لأن 
ص هووا اووس . 

سكل الشيخ صا الفوزان عن شخص نصح مرراً عن قوله "خير يا طير" وإلى الآن يقول 
ذلك» ويقول أنه لا يقصد التطير فهل يسوغ له هذا العذر؟ 

أجاب: "إن قصد التطير كان متطبراً مشركاًء لكن إذا لم يقصد التطير لا يجوز له 
التلفظ بمذا؛ لأن هذا من ألفاظ الجاهلية, ومن ألفاظ الطيرة فيتجنبه"7". 


وسئل الشيخ ا محدث عبدا محسن العباد عن قوم في المثل العامي "خير ياطير"؟ 


.)٥٦۷/١( القول المفيد‎ )١( 
شرح كتاب الكبائر.‎ )۲( 
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فأجاب: "هذا من التطير, وهو التشاؤ 3 والطيرة هى: أن الطير إذا طار إلى اليمين 
تفاءلواء وإذا طار إلى اليسار تشاءمواء فقوله: خير يا طير! هذا فيه شىء من التطير"(". 


٠‏ ومن صور التطير المنتشرة: التشاؤم برؤية بعض الطيور كالغربان والبومة» عَنْ عِكُرمَة 
نه ال کنا عِنْدَ ابْنٍ عْمَرَ وَعِندَهُ ئن ادي ومر عراب يَصِيحُ» فَقَالَ رل من الْقَوْم: حير َير 
فَقَالَ ابن عباس ريڪتة: "لا خَيْرَ ولا شر" 
وجاء في فتوى اللجنة الدائمة الفتوى رقم ( :)۱۳۸٤۷‏ وجد رجل ق بيته بومة ماذا يفعل 
ما؟ ما الحكم الشرعي فيها والقول بأتما شؤم؟ وماذا يقال عند ماع صوتما؟ 
الجواب: "الإسلام دين عبادة لله تعالى» وتوكل عليه؛ وتوجه إلى الله وتفويض إليه» 
وخضوع لله سبحانه» واعتماد عليه في جلب المنافع ودفع المضارء قال الله تعالى: اكب د 


س4 وقال تعالى: لمَاحبدمووَكطعَلدوا ربك بقافلعما نون 4» فالواجب على المسلم 
إخلاص العبادة كلها لله سُِبَحَانَدُوَتَكَالنَ وإفراد تعلق قلبه بالله جل شأنه في تحقيق ما يطلبهء 
وجلب ما ينفعه» ودرء ما يخافه ويرهبه, ودفع ما يضره مع الأخذ بالأسباب التي شرعها الله 
تعالى وجعلها موصلة إلى مسبباتها. كما أن الواجب على المسلم اطراح التشاؤم بالطيور كالبوم 
ونحوها؛ لأن اعتقاد التشاؤم بأنمها تجلب نفعا أو تدفع ضرا شرك ينافي التوحيد, وقد ثبت عن 
أي هريرة رنه أن رسول الله صََّلتَدعَََووَََآوَسَلَرَ قال: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا 
صفر»» فأبطل النبي صَبََلدَدعَلِتَهوَعَِِوِوسَلَ ما كانت تعتقده الجاهلية في هذه الأشياء من 
التشاؤم بماء ونفى أن يكون لما أي تأثير. وثبت عن معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله 
اله وع االو وس : ومنا أناس يتطيرون» قال: «ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا 
يصدنكم»» فأخبر المصطفى ِإَِلنَدْءَِتَِوعََِوِوسََ أن التشاؤم بالطيرة إغما هو شيء يجده 
المتطير في نفسه بسبب توهمه وخوفه وإشراكه هو لما سمعه أو رآه» وتاهم أن تصدهم الطيرة 
عما يريدون من سفر أو عمل أو غير ذلك» بل عليهم أن يتوكلوا على الله سبحانه. وبمضوا 


.)۲۸/٤۰۷( شرح سنن ابي داود‎ )١( 
.)١955/؟5( (؟) التمهيد‎ 
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فيما قصدوا من أمور حياتم. وأمر النبي صَِ!َِْلَنَهءَلَووَعَِإهِوَسَرََ من رأى ما يكره أن يقول: 
«اللهم لا يأ بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك» 
رواه أبو داود"(. 

© التشاؤم بشهر صفرء والعجيب قابلهم آخرون فصاروا يسمونه صفر الخير» وذكر 
العلامة ابن عثيمين رَِمَوَأَنَهُ أن هذا من باب مداواة البدعة بالبدعة والجهل بالجهل» فهو ليس 
شهر خير ولا شهر شر 

٠‏ إذا سافر شخص مثلاً أو خرج إلى عمل ما وتلف أحد إطارات سيارته في الطريق 
يترك السفر ويرجع إلى أهله تشاؤماً ما حصل. 

إذا ضحك الإنسان كثيراً قال هو أو قال له من بحضرته: خيراً إن شاء الله اللهم 
اجعله خيرء أو الله يكفينا شر هذا الضحك» أو قيل له الله يكفيك شر ضحكك» معن أنه لابد 
أن يلقى ما يسوؤه أو يكدر عليه وهذا منها. 

© التشاؤم بنباح الكلب» فإذا نظر الكلب إلى أسفل مع نباحه فسيموت رجل من أهل 
البلد» وإذا نظر للأعلى فهذا يدل على نزول الغيث. 

© إذا نظر الكلب إلى أسفل سيموت» أحد وإذا نظر إلى الأعلى ستمطر. 

۵ بعض الناس وخاصة في الغرب يتشاؤمون برقم )١7(‏ ولذا حذفته بعض شركات 
الطيران من ترقيم المقاعد» وبعضهم حذفه من ترقيم المصاعد والأدوار. 

» عدم ترك المولود فترة النفاس وحده تشاؤماً بأن هناك شي قد يحدث ويؤذيه» فلا ينام 
إلا ويجانبه سكيناً لكي لا يقربه الجن. 

. إذا تكلم شخصان بنفس الكلمة وقي نفس الوقت قالوا "دقوا على الخشب" حتى 
تصيب العين الخشب ولا تصيبهم. 

© الرأة المتوفى عنها زوجها لا تتصبح على أبنائهاء حتى يخرجوا من المنزل» ثم يعودون. 

© وضع قطعة من الرصاص في جيب العريس حت لا يحول بينه وبين عروسه. 

٠‏ أكل الملوخية في ١‏ حرم حتى يخضر عامهم. 


.)۲۷۸/١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
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© اللقمة إذا سقطت أكل منها الشيطان. 
© رش الملح والفول المبلل 2 البيث عند اليوم السابع للمولود. 
٠‏ سقوط لملح بأ بالشجار. 


۵ خروج صوت من القدر حال الطبخ يعني رحيل أصحاب البيت عنه لأن البييت 


6 عدم الترتيب يرد الرزق. 

۵ إذا حدث شيء سيء في يومه يقول لأني تصبحت في وجه فلان. 

© إذا انسكبت القهوة قالوا سيأ خير. 

۵ إذا رأى قط أسود عند خروجه يتشاءم ويعود. 

©» إذا لبست عباية مقلوبة يقولون أنت مسحورة. 

©» الشبشب المقلوب يجيب المشاكل. 

© إذا شربت قهوة مرة قالت سيكون يومي مراً. 

۵ من رفت عينه سيرى شخصاً ل يره منذ مدة طويلة. 

٠‏ إذا خلع الحذاء وجاء حذاء فوق الآخر يقول إنه سيسافر. 

إذا حدث له أمر سعيد أو فاز بشيء قال لزميله: "أمسك الخشب" خوفاً من عينه» 
زاغما أن السك غك الحشب هو الذي يرد العين وللسد وهل عقيدة النضارئ. 

٠‏ الرأة التي تشرب في كأس مشروخ تتشاءم بحدوث مكروه. 

© ومن أخطأت في لبس عباءتما فلبستها مقلوبة يتزوج عليها زوجهاء أو لا ينزل المطر! 

© بعض الجهال يعتقد بعدم كسر عظم الذبيحة بيوم الزواج اعتقاداً منهم بأن هذا 


. كسر البيظن علد التقر اغتقادا بان المسافر سيضل سانا 
٠‏ إذا جلس الرجل في الركن أو الزاوية أو انسكبت القهوة على الغاز فإِنَّ الرجل سيتزوج 
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٠‏ إذا ضحك الإنسان كثيراً قال: الله يكفينا شر الضحك. 

© إذا رف الجفن الأيسر يتوقعون فقد غالي. 

۵ إذا غمزت عينه سيتعرض للأذى. 

٠‏ إعطاء العروس كأس من الحليب حال دخوهما بيت زوجها حت يكون قلبها أبيض 


© شرب القهوة المرة يعني أن اليوم سيكرن نه كليا, 
©» رؤية ا ضيوف للزيارة. 
©» يعتقد البعض عدم إتمام الزواج أو التوفيق بين الزوج والزوجة بسبب عدم تطابق 


٠‏ يربي بعض الجهال السلحفاة ويعتقدون أتما تجلب الحظ. 

©» النفساء لا تدخل على نفساء أخرى حتى لا يموت ابنهاء أو حت لا يكبر ابنها. 

©» المرأة الحامل عندما تكون في الأشهر الأخيرة لا تدخل على نفساء؛ لأن المولود 
سيأخذ من صحة جنينها. 

© يضع البعض المكنسة خلف الباب لكيلا يطيل الضيف الجلوس عندهم. 

۵ تقوم بعض النساء -عافان الله وإياكن- بكتابة بعض العبارات على وريقات صغيرة 
وتوضع في إناء واحد وتوزع بين النساءء كل واحدة تأخذ ورقة من هذا الإناء وتقرأ ما فيهاء فإن 
كان ماكتب فيه عبارة حزينة تشاءمت والعكس أيضاًء والله المستعان. 

أين توحيد الله؟ وأين تعظيم الله؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
شرب الحليب على الريق في أول أيام السنة الهجرية لكي تمر السنة آخذه من الحليب 


© إذا تكلم اثنان سوياً في وقت واحدٍ بجملةٍ واحدةٍ قالوا: هناك أحد يسعى للفتنة 


©»ه إذاعد الإنسان النجوم يصاب بالثاليل. 
۵ من تخطى نائماً فإن النائم يصبح عقيماً أو لا يطول. 
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e‏ من ضربث بالمكنسة لا تتزوج أبداً. 
© العروسة لو كانت ترتدي حذاء وخلعته وخرجت حافية الرجلين فلا تلبسه مرة أخرى. 
٠‏ جلوس العزباء مكان العروس بنية الزواج عن قريب. 

©» إذا جاءت رفرفة في العين سيسمعون موت أحد. 

» إذا سقط حزام العروسة ستطلق. 

© رمي العروس للورد» ومن تلتقطه سوف تتزوج. 

۵ شرب الحليب فوق راس من هو جميل حتى تنجب ولد جميل مثله. 

۵ إذا انفتح رداء المرأة سيهدى لا رداء آخر من صاحب البيت. 

8 إذا انقلت الداع سيموت ضاحب ادام 

۵ وضع شيء أحمر على جبهة الطفل لكي تذهب عنه الحازوقة. 

8 إذا اخس بحكة فى يذه اليم قال: مال يأتبني أو خير أناله أو مسافر يعود 


فأصافحه. وإذا كانت اليسرى يخرج من يده المال. وبعضهم يقول: اليمنى كنز واليسرى مسافر 


ه التشاؤم من طنين الأذن» التفاؤل والتشاؤم من طنين الأذن» سثئل الشيخ صالح 
الفوزان حفظه الله عن بعض الناس يتفاءل أو يتشاءم عند شعوره بصوت في إحدى أذنيه» أو إذا 
رف له جفن أو نحو ذلك. فهل لهذا أصل؟ فأجاب: "لا أصل لهذاء والواجب على المسلم أن 
يتوكل على الله سَبْحادة وتال والتشاؤم من الطيرة» وقد أبطلها النبي اهلها اووس 
وأخبر أنما شرك وإذا أحس الإنسان بشيء منها فليدفعه وليمض في شأنه ولا يتردد. قال 
صد انَمُعَكَوِوَعالووسَل : «الطيرة ما أمضاك أو ردك». وعلى المسلم أن يدعوا بمذا الدعاء: 
«اللهم لا بأ بالحسنات إلا أنت ولا يدفع الات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك»» 
وأما الفأل فإنه طيب» وكان الفأل يعجب النبي ص ةراوسا والفأل حسن ظن بالله 
ھج" 


)١(‏ مجلة الدعوة, العدد )۱۸٠۹(‏ (ص8ه). 
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© ومنهم من يتطير بالبشر ذوي العاهات» فإذا رأى رجلا أعور قال: هذا عوار 

حرفتي ومهنتي» لا أذهب إليها اليوم» وإذا رأى امرأة عجوزة 00 هذه عجوز نحس لا 3 
أذهب إلى العمل هذا اليوم! قال العلامة حافظ الحكمي ر رجدادة: "وَآَمّا الطَيَرَةُ فهي: تَر 
الْإِنْسَانِ حَاجَتَهُ وَاعْتِقَادُهُ عَدَمَ تَجَاجِهَاء تَشَاوْمًا ما بِسَمَاع بَعْضٍ الْكَُيْمَاتِ الْقَبيحَة گيا هَالِكُ أؤ 
يا وق وَنَحْوَهَا. ذا التَّشَاوُمُ بِبَعْضِ الطَبُور كَالْبُومَةِ و وَمَا شَاكُلَهَا إا صَاحَتْ) 0 إِنَهَا 
اعِبَةٌ أؤ مُخْبرة يشر وَكذَا التّشَاوُمُ بملاقاة الأغوّر أو الأغرّج أو الْمَهُرُولٍ أو الشّيْخ ارم أو 
ا : صَدَُ ذَلِكَ عَنْهَا ورجع مُعْتفِدًا 
عَدَمَ جَاحهاء وكيرٌ من أَهْلٍ الب لا يبيغ بمّنْ هَذِهِ صِفَنْهُ إِذَا جَاءَهُ أَوَلَ التهار» حم يَبِيِعَ من 
غیره دشا کا په وَگراهَة لَك ويي مِنْهم ينقد له لا تال في ذلك الْمَوْم ا 


ذكر ابن القيم رَحِمَدْأنَهُ في كتابه القيم مفتاح دار السعادة (۲۷۲/۳) أن بعض الْوْلّاة 
خرج في بعض لايم لبعض مهماته» فَاسْتَقْبلهُ رجل أعور فتطير به» وأمر به إلى الحَبّسء فما 
نَجَعَّ من مهمته و يلق شرا فيو بإطلاقه كَمَالَ لَهُ: سَألتك بالل ما گان جرمى الذي 
حبستني لأجله؟ فَقَالَ لَهُ الوالي: لم يكن لك عند جرم وَلَكِن تطيرت بك ها رانك فَقَالَ: 
فا أصبت في يَؤْمك برؤيتي؟ قَقَالَ: م ألق إ إلا خر قال أيها الأميد أنا خرجت من منزلي 
فرأيتك فَلَقِيت في يومي الاين ونت رأيتني فَلَقِبت في يَؤْمك اير وَالسُرُور» فمن 
أشأمنا والطيرة يمن كَانَت؟! فاستحيا مِنْهُ الوالى وَوَصله. 


۵ بعض الناس إذا رأى غراباً وهو في سفر؛ توقع أنه ستحدث له مصيبة. 

©» إذا حكت لمنطقة فوق الشفتين سيأق ضيوف. 

©» وقول بعضهم إذا طرفت عينه "خير إن شاء الله" ولا خير في ذلك ولا شر فهو من 
الطيرة. ولليمنى عند بعضهم معاني خير مختلفة كأن يرى عزيز وغالي عليه أو عائداً من سفر أو 


.)۹۹۰/۳( معارج القبول‎ )١( 
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» بعض الآباء يتشاءم من تسمية أبنائه أو أحفاده على اسمه لزعمه بأن في ذلك تفاؤلاً 
بموته» يعتقد أنه إذا سمي عليه وهو حي علامة على موته قريباً فینقبض صدره ويضيق حاله والله 
المستعان. 

» هناك اعتقاد عند البعض أنه إذا خلع الزوج أو الزوجة الدبلة فهذا نذير على عدم 
الاستمرار في العلاقة الزوجية» وإذا لبسها فذلك نذير على استمرار الحياة الزوجية. 

وهل الدبلة هي التي تؤلف بين القلوب!» أو هي التي بسببها تدوم المحبة بين الزوجين! أو 
إذا خلعت كارثة!» سبحان الله علامة طلاق واتميار الزواج! عجيب أمرهم بعض الناس» 
والعجيب أكثر أن بعضهم من ذوي الشهادات العليا!. 

© التشاؤم بيوم الأربعاء» قال الشيخ صالح الفوزان: "وهذا الاعتقاد الجاهلي لا يزال 
في بعض الناس إلى اليوم؛ فمنهم من يتشاءم بصفرء ومنهم من يتشاءم ببعض الأيام كيوم 
الأربعاء أو يوم السبت أو غيره من الأيام, فلا يتزوجون في هذه الأيام. يعتقدون أو يظنون أن 
الزواج فيها لا 0 كما كان أهل الجاهلية يتشاءمون بشهر شوال فلا يتزوجون فيه. وقد 
أبطل النبي هوا ليوس هذا الاعتقاد؛ فتزوج عائشة وَوََنَدَعَيَا في شوال» وتزوج أم 
سلمة ا في شوال". 

© إذا أراد أحدهم انيس عرضا اميت به أحدها فأشار على موضع البلاء من 
جسده» قالوا له بنبرة خوف لا تشير على جسدك» خوفاً أن يصيبه نفس المرض. 

٠‏ يصب الماء على المسافر حت يحفظه الله أو يرجع من سفره سالم. 

البعض يتشاءم عند تشبيك اليدين أثناء عقد القرآن أو فرقعتهاء أو يكسر عوداً في مجلس 

عقد النكاح وهذا مما لا أصل له شرعاً. نجدهم يوصون لا حك يشباك يديه ولا أحد يحط 

رجل على رجل لأن لو شبك أحدهم يديه ولا تفرقع أصابعك لأن أثناء عقد الزواج علامة 

شؤم» نسأل الله السلامة والعافية. 

سئل علماء اللجنة الدائمة: قد حصل مني عند عقد الزواج فرقعة إصبع» وأنا جاهل في أن 
فرقعة الأصابع وتشبيك الأصابع يضعن تعقيداً للزواج» وبعد أن علمث خجلث أن أسألء وأنا لي 


)١(‏ مقتطف من خطبة جمعة للشيخ صالح الفوزان حفظه الله. 
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ثلاثة أطفال» ومدة زواجي سبع سنوات» فماذا أفعل؟ هل أعقد عقداً جديداً أو ماذا أفعل؟ 
فأجابوا: "إذا كان الواقع كما ذكرت: فلا تأثير لما ذكرت من تشبيك الأصابع» وفرقعتها حين 
إجراء عقد النكاح» فلا أثر لذلك على العقد, بل هو صحيح» ولا تحتاج إلى إعادته» واترك 
التشاؤم نما ذكرت ومن غيره؛ لأنه مناف للإسلام"'. 


© وضع العريس أو العروس رجله على الآخر ليظل طيلة الحياة خاضعاً ها أو خاضعة 


» إذا شاف فراشة قال كذا وكذاء شاف بسة قال كذا وكذا. 
© إذا سقط الطفل على الأرض يضيق صدر البعض» ويكب ملح وطحين حت لا 


يضعها اعتقاد عقدي شركي نسأل الله السلامة أن الكحل إذا وضع في عين الرضيع يرد قضاء الله 
والعين وما إلى ذلك. 
©» إذا أتى طائر البومة إلى منطقة فإنه سيموت أحد فيها. 
© المسافر يرشوك خلفه الماء عند خروجه أو يكسرونه وراءه جرة أو كوب. 
» النفساء لا تنام بمفردها بالليل» وإلا أصابحا مكروه أو أذية من الشياطين. 
۵ البعض يتشاءم إذا رأى قط أسود. 
© الورد المجفف يجيب الطاقة السلبية. 
» إذا تثائب القط في يعد يقولون ستأخذ فلوس 
۵ وضع درهم الفضة في للماء e Ae‏ 
» من صور التشاؤم أيضا البعض إذا خرج من البيت ونسي شيا تشاءم. 
6 الزوجة إذا وضعت المكنسة مقلوبة تشاءمت بأن زوجها سيهرب من المنزل. 
© من خرج للسفر وتعطلت له سيارته أثناء الطريق تشاءم من هذا السفر. 


.)١١١/١۸( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
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6 هناك من يتشاءم إذا حك أنفه أو رفت عينه اليسرى بأن شيئا حزنا سيحدث. 

© إذا قام متنكد قالوا قام على جنيه الشمال ويبدأ بالتشاؤم من كل شيء. 

٠‏ لا تحطين شنطتك بالأرض» انتبهي لا تحطيها ارفعي شنطتك عن الأرض ليس لأجل 
أن لا تتسخ مثلا لاء لأجل ما ينقص رزقك» حت ما تفقري. 

إذا رأى برعص يقول ملح فيختفي. 

۵ عدم كنس البيت بعد زفاف العروس أو سفر الزوج مباشرة حت يرجعوا بسلام. 

©» إذا بلغت البنت لا تنشرين الخبر ولا تعلمين أحد حتى تطول» إذا عرف أحد ببلوغها 
تشائموا فلا تطول! يا سبحان الله. 

٠‏ لا تجلس البنت تحت عتبة الباب حتى تتزوج» لأنما لو جلست على العتبة تبور! 

٠‏ إذا طاح خصلة من خصلة شعرها يعني في مشكلة لن تتزوج» ستبور» أو سيصيبها 
كذا وكذا! 

© الحرقة قة أو الزهقة يعني ملك الموت قريب ويبدأ الخوف يدب في القلب» في دليل على 
ذلك» إذا في دليل فعلى العين والراس» وإذا ما في دليل فهي خرافة من الخرافات. 

© الأحجار الكفة: مصية غمت لكثير هن بلدان السلمين: فهناك شرعة ليست 
بالقليلة من يعتقدون أن لكل حجر أثرء هذا اللون أو هذا النوع من الأحجار يجلب السعادة» 
وهذا اللون أو النوع يجلب الاطمئنان» وهذا يقوي البدن» والآخر للنشاط» وهذا يجلب الحظ!ء 
سبحان الله وبحمده؛ أسأل الله أن يرد ضال المسلمين إلى الدين» والأدهى والأمر هناك من يقول 
بلا حياء من الله هذا النوع من الحجر له تأثير إيجابي» أما هذا الحجر ابعدوا عنه له تأثير سلبي أو 
طاقة 

ناهيكن عن ما يحدث الآن في بعض الدورات لا تحجلسي مكان أحد سلي فتنتقل لك 
الأيونات السلبية! عجيب ابن آدم بعضهم يمن الله عليهم بالتعليم العالي وهو ما يزال يعيش في 
الجاهلية! 
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هذه المعتقدات جاءت من الحضارة الصينية والهندية» لديهم أفكارًا كثيرة عن علم الطاقة 
البشرية وما الطاقة» وللأسف من المسلمين من تأثر بخزعبلاتحم وخرافاتحم» بل وتدفع عليها الأموال 
الطائلة ليتعلمها والله المستعان. 

٠‏ وضع البعض مصحف عند شراء سيارة جديدة في درج السيارة اعتقاداً منه أن 
المصحف يدفع العين أو الحسد أو للتبرك: وهذا الفعل والعياذ بالله خالف للعقيدة وقادح 
للعقيدة» ووضع المصحف في درج السيارة الجديدة قد يدخل قي الشرك والعياذ بالله بحسب اعتقاد 
الفاعل. 

وضع المصحف في السيارة لا يخلو من ثلاث أحوال : 

-١‏ للقراءة لأنه قد يحتاج إلى مراجعة القرآن أو التعبد بتلاوته في أوقات الفراغ في 
السيارة فهذا جائز. 

؟- وضع المصحف لأجل البركة -تتبارك السيارة الجديدة بوجود الملصحف- فهذا 
بدعة ولا كرامة ولا يجوز ووسيلة من وسائل الشرك والعياذ بالله. 

#- الاعتقاد الأعظم رما إذا وضع المصحف في درج السيارة الجديدة اعتقاداً منه أن 
المصحف يدفع عنه الضرء يدفع عنه الحوادث» أو يرد من قضاء الله فهذا شرك أكبر والعياذ 
بالله» لأنه جعل مع الله الشريك» لأنه لا يدفع قضاء الله إلا الله جلا وهو سبحانه المتصرف في 
ملكوته» والمصحف لا يرد قضاء الله ولا يعتقد أنه سبب في جلب خير أو دفع شرء قال 
الاق عزوو ستل الاسردا قف داقوة وو تستسج موه كر هرا 
قد 4 [الأسام:۷٠]»‏ فلاكاشِفلةإلاحر4 e GL‏ 
ولي» فهو سبحانه جلا وحده لا شريك له النافع الضارء ون سا ا 
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لك ال" ينون الان 3 215253 
0 لماه ل حَسْبِيَ للها در المتوكلون 4 [الزمس:8"] . 

سئل الشيخ ابن عثيمين رَِمَدُاَانَهَ عن حكم وضع المصحف في السيارة من أجل التبرك 
والحصن من العين وأيضاً خشية أن تصدم؟ فأجاب فضيلته: 'حكم وضع المصحف في السيارة 
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دفعاً للعين أو 9 للخطر بدعة, فإن الصحابة رَعَارَدْعَنَمْ لم يكونوا يحملون المصاحف على 
إبلهم دفعاً أو للعين» وإذاكان بدعة فإن ال و ل قال: « 

و وإ ي مااي ڪا ال وسم 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار»". 


هذه بعض صور التطير وهي أكثر بكثير وللأسف الشديد» حق لنا أن نبكي على انتشار 
هذه الخزعبلات والشركيات» والله المستعان. 

سبحان الله» سل مسكويه عن بعض مثل الأمور مثل -إن طنت أذن أحدهم قالوا كيت 
وكيت- وإذا دخل الذباب في ثياب أحدهم يمرض- فأجاب السائل: "هَذِه الْمسّائل وأشباهها 
5 ينغي أن يهرأ ا ويتملح بإبرادها على طرِيق النادرة قأما أن تطلب ها أجوبة فَمَا اظن 
عاقلا يعرف با فكيف نجيب عنها وَالله يغفر لك ويصلحك"7". 

الله المستعان رفض الإجابة! لماذا؟ لأنه وقع في نفسه أن لا يمكن لأحد عاقل يظن أو 
يعتقد بتلك الأمور وإنا لله وإنا إليه راجعون» نعم ينبغي لنا أن نسترجع يا أخوات ويا بناتي لأنما 

وللأسف نجد في عصرنا الحالي أن بعض الناس يربط حياته ومستقبله باعتقادات وتصورات 
جاهلية بعيدة كل البعد عن تعاليم ديننا الإسلامى» فالمؤمن لا يتشاءم» لا شرك لا يتطير لا 
يصرف عبادة التوكل لغير الله. 

تنبيه: يقول البعض أنا رما أقع في بعض تلك الخزعبلات ولكن لا أريد في نيتي أن أشرك, 
نيتي غير» لكن يجاب على مثل هذا أن النية لا تصحح الغلط» حسن النية لا يعني أن العمل 
صالحء فالشرطين الأساسيين لقبول العمل هما: الإخلاص والمتابعة» لابد منهما. 

فلنحذر من كل قول أو فعل قادح في العقيدة وعلينا أن تم بها ونحافظ عليهاء فالدين 
من أولى الضروريات التي ينبغي المحافظة عليها. 


)١(‏ فتاوى نور على الدرب (4/؟). 
(۲) الحوامل والشوامل (صة/١”7).‏ 
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يل علا الطرة 4 


أولة: التوكل على الله تعالى وعدم الالتفات إليهاء عَنْ عبدالله ن مَسْعُْودٍ روو تة عَنْ 
ا الله صا هوا الوس ر قَالَ: «الطْيَرَه شرك الطّيَرَةُ شرڭ» تاتا وَمَا ما إلا َلك 


ثانياً: أن يلح في دعائه الله تعالى أن يجنبه هذا النوع من الشرك, بل ومن كل أنواع 
الشرك» فيكثر الإنسان من الدعاء وخاصة أدعية الوقاية من الشرك والنفاق» « اللَّهُمَّ إن أعُودُ 
بكَ أن شرك بك ونا عَم وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لا أغلّم». وف السنة النبوية أدعية كثيرة كان النبي 
صا هلبوا اوسر يسأل الله تعالى فيها أن يوفقه لتوحيده وطاعته» ويستعيذ به من الكفر 


والشرك والنفاق . 


«( كفارة من وقم في الطبرة 4 


فإن وقع فيه يشرع له أن يقول الدعاء الوارد في حديث عبدالله بن عَمُرو وعن عبدالله بن 
عمرو e‏ قال : قال رسول الله 4 صا 0 «من رَدنَهُ الطَيّرَةُ من حَاجَةَ فَقَد 


أَشْرَك», الوا يا سول الله ها كنار ذلك؟ قال: «أن د يَقُولَ أَحَدُهُمْ اللهم لآ خَيْرَ إلا خَيْرْكَ 
ولا طَيْرَ إلا طَيْدِكَ 0 إِلَهَ عَيْرك». هذا الدعاء فيه توحيد لله جَزَجَكاأْدُ. 


)1( رواه أبو داود في سننه برقم ل ۳۹41( وصححه الألبان في صحيح الترغيب برقم (۹۸ 0 
(۲) رواه أحمد في المسند )41/١/5(‏ برقم (ه 4 .)۷١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم .)١١58(‏ 


9 رسن رسن جرد جرس جرد رشح جد حجر حجر نج ا 


فى ER‏ اج لد 
۾ الخائقة © 
إن صفاء من e‏ من م 0 التي ينبغي أن يسعى 0 إلى 
يعرفون أن الله هو الخالق؛ الرازق» المدبر لهذا e‏ قال e a‏ 


تله فا ون4 [الزتعرف: ۸۷ > قل من ترزقكم ناسا ار 


0 4 رعو ووس 


ار 
» 
(r‏ 5 ۵ 
0 

خجها 


واا ارون تخر ځ الي المت وخر اميت من الخې ومن ند لار د OSE‏ فت لأفنا 


راو 


تتقونَ © [يونس: .]"١‏ 

ولكن كان عند هذه الأمم انحراف في العقيدة فأرسل الله تعالى الرسل» وأنزل الكتب 
لتصحيح عقائدهم» وتخليصها من شوائب الشرك» ومن هنا يبرز أهمية الاهتمام بسلامة العقيدة» 
وخلوها من شوائب الشرك والبدع نسأل الله أن يرزقنا التوحيد الكامل» وأن يجعلنا من دعاة 
للعقيدة الصحيحة. 

فعليك يا أختي الفاضلة إن كنتِ حريصة على توحيدك أن تلتجئي إلى الله أن يُعيذك من 
الشرك بأنواعه» صغيره وكبيره» قليله أو كثيره» فإن الشرك كله ظلم عظيم» قال سْبَحَاتَهُوتَعَالَ : 
نارك طلم عَظِيم 4 [لقمان:1] . 

فعليك بارك الله فيك أن تبذلي كل الأسباب في الابتعاد عنه: قولاً» وفعلا وأن تكثري من 
هذا الدعاء السابق وغيره من الأدعية التي وردت في السنة النبوية؛ فإن الله رب العالمين لا يخيب 
من التجأ إليه» وأخلص في قوله وعمله. 

ونكتفي بهذا القدر» بارك الله فيكن على حسن الإنصات» وجزاكن الله خيراً على الحضور 
والاستماع» أسأل الله أن يجعل هذا الاجتماع اجتماع خير وبركة» وأن يثقل به الموازين يوم القيامة» 
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» والحمد لله والصلاة والسلام على رسول 
الله سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك» والسلام عليكن ورحمة الله وبركاته. 


